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منابرناأحدإلىبعثثأئنيذلك.سنواتأربعمنذحدثماإلىالآدأبمجلةطرحثهالذيالرقابة4سؤايعيدني

علىالأفراذ،يعانيهماتغرضوالقصة."الأرضالثورحول)\عندماعنوائهاقصيرةبقصةالوطنيةالصحفية

ميشيلبينيدورالذيالحوارفي.الدولةسلطةأوالدينسلطةقادميرمنقمعمن،ومرجعياتهمدياناتهماختلاف

ميشيل:يقول،الغربفييراةبماالمأخوفيوأحمد،الغربيئالعلصانيئ

منأكتشفهماومع،الزمنمعأخسناوالحريةوالجنسالمالعلىلناأكدوا.للعربيئلا،للدياناتلالنا؟أكدوا."

اخزكائنالجسدماكياجتحت.لناعفموهمافيليستدائفاالحياةأن،الذاتتجاربومنبالعالماصطدامي

أعينهم"بغيرالعالتميرىماكياجكائن،صنعوهالذيذلكغيزكائن،الماكياجيزفض

"لاجملةقصنينبغيإئهقالوااالدينإلىيسيءمافيهاأنبدعوىالقصةئنشرألأفيسبتاكانتالفقرةهذه

وغربيئعربنيتطارححيثالمراد،المعنىسيربكانالشطمثأوالتعديلإذ،القصةوشحبت،فاعتذرث."للدياتات

المشتركة.هموفهما

القاتمة،الصوزإلأمئايصلهلمالذيالغربيئ،العلمانيئ،ميشيلأجعلأنبالإمكانهلإذ؟نفسيمعضحكث

"؟مسلم"إئي.يقول

الدي!إلىتسيءأئهابدعوىقصتيفن!تزيراويرهرة

-3003-01ص!!!/76

أخرىحادثة

لشاعرءالفجائيئالفقدحاكيغكسشعريانصتاكتبثبركاتأحمدالشاعرتوفيعندما

فيشبيهتييا"قالالنصن:مطلعفيجاءوقد.بالمغربالشعرخريطةفيدوزهلهشالث

"...الإثم

نأمئيطلبولكن.المشتركخبزناالإبداعيئ،قلقناالوجودفي،قلقتابهأعنيهنا"الإثئم"وطبغا

دلالة!منتخملماتخمللأئها"الإتم"أغئير

سياسية،لأحزابأوللدولةتابعةأساشاالمنابرلأننهاثيا،ئفلقنيلاالأمزهذاإليئ،بالنسبة

نأفينبغيهو،كمافكريآغرضأنأردثوإذا.ورؤاهاوأراؤهاومريدوهاحواريوهالها

أو...الأحزابأوالدولةمؤسساتعنلا،ليمؤسسةشعنيخصئدر

التصورفي.وكذاتكموضوعفيهاوتفكرالزمرةتتأفلجدليةحركةغيابئهوالمؤلمولكن

اللبسنيخلق،)!ا.الثقافيةالقيمبابفيالتربيةفلسفةفيأوبيررونيهقالهماأتذكرالفغال

القوىمجرىتماقاتجريما،لمجتمعالنفسيةالبنيةفيئتظمأنبعد،الجمعيةالتصوراتأن

وعلىنفسهالمجتمعبقاءيضئمنأنئفكنماوكلوالانسجاتم،الثباتوتكسبالاكية،الميكانيكية

."خلاقةوكاحريةغائيةكلأفرادهمنانسحبثأنبعد،حاله



وتصبح،اجتماعيةومؤسساتءظواهرفيالجمعيةالتصوراتتصخرإلىيدفعانالا-ليةوهذهالتصفبهذاإن

الطاحونمنمزواالذين،المبدعينمنبجماعةذقغقدالتصوراتهذهتجفدوإنالحقيقةهيالمؤسسةسلطة

وسرىسلط.منعليهممورشمايمارسواأنإلى،الثقافيةالسلطةفيمهاثمإليهمأشندثعندمانفسه

وأنكى.أشذهوفلأو،الأولىصورتهوفقالاستنساخ

ثقافةإئها.الذاتحولالتمركزثقافةالبدءمنذهيالآخر،لرأيمكانةئفردولاحواز،فيهايوجدلاثقافةأ!أعتقد

المعرفةالأسرارالحاملأئهاذلكرغمتذعيولكئهامغلق؟بابصعلىتقف

وفكزاحريةزمنءأكثزفيعاشالتوحيديحيانأبوهل.نتساءليجعلناالعربيئعالمنافيوهناكهنانراهما

أهلأمرأعجدت"ما35.صفحةالمقابساتفييقولأنلهتأتىفكيفوإلأزماننا؟منسلطةوأقلوتأفلأ،

يربأونأما"،يكلونأماصدوزهم؟تضيقأما.والنكاحوالشرلثالاعئإلألهمعمللالأئهمقال؟وكيفقيل.!الجنة

؟ا،يضجرونألا؟يأنفونألا؟البهيمةلأحوالفشاكلةهيالتيالحالهذهعنبأنفسهم

تأفليإلىبالفكريخرجأنإلىوسعىالعربالأدباءأوالمفكرينأحذأقفه،حتىأو،الكلامهذامثلقاللوماذا

كانوكيف،زوابعمنالبحرلأعشابوليمةروايةأثارتهماهناأتذكر؟بانتظارهالمحرقةتكونألا؟وأعمقأوسع

الأوليناليومينفينفاذهاكانوكيف،عامينمنأكثرمنذالبيضاءبالدارالكتابمعرضفيكبيزاعليها4الإقبا

فيحيدرحيدرإلىوائجهوابه،امنواوعفامعتقداتهمعنتحو!لواالروايةهذهقرأواالذينهؤلاءكأهل.وأتساءل

ذلك؟افتعالإلىمعينةشبسلطذقغثمعينةمارفيهناكأنأم؟وليمته

إلىدعوةهناكأنأم،وقتالهمالناسأفكارمجابهةإلىيدعونانصتاهناكنجدهلأساشا،الدينإلىبعودتناثم

؟الحوار

المقذسمحزتمنصوصنتداخلثلقدسيذا؟المجتمعداخلالرعدثيصبحالنقيضإلىالمحزمينقلبعندماأليس

حسبمعهالتتداخلأو،محتهاهيلتحلالمقذسنصوصتغيي!ثهوالسلطةتشاؤهماإنبل.السلطانبنصوص

المزئ!النصتصنيغجرى"كيف:يقولحينالحريتانيسليمانللدكتورالمحزمتوظيفكتابهنانتذكر.الحاجة

0،1يزالومابعيدزمنمنذالمجتمغبهايكتويخاصةمآربئليخدتمالمحزمؤطصوكيف...المقدسالنصمحنوخن

الحوارعندفاغا

)عددالبيروتيةالآدابمجلةعليهسهرثالذيمصر"فيالرقابة)املصأقرأوأناأئني،إلىأشيرأنبقي

!أ72(-71)صفيهاجاءإذزيد،أبوحامدنصرللمفكز"وتوابغهاالرقابة\امقالةاستوقفتني02(،11/12/20

صلاحعنهكتدتأنبعدبالقاهرةالأميركيةالجامعةفيتدريشهأوقفقدرودنسونمكسيملصاحبهمحمدكتاب

الكريمالقرآنإنيقولالكتاب"إنقالالعاليالتعليموزيرأنزيدأبووذكز.الأهرامبجريدةعمودهفيمنتصمر

ما!يهوالنبيئمنشعرشكلعلىمكتوبأئهولولاالشعز،يجيدكانواحذكتتهولكن،سبحانهالفهوحيمنليس

يريدكانوهو،غنيةكانتلأئهاخديجةالسيدةتزوجسلوكياتهفيالرسولإنأيفتاالكتاثوقال...القرآناستمز

وعجبثهذاقرأث."الجنسيةشهوتهئتثئبعلمالسنفيكبيرةسيدةؤتجذهاتزؤجهاوئا،مستواهاإلىيرتفعأت

منتصرأصلاحالأستاذيثيرهأنبعدإلأمنهيتحفقولا،تدريسهفترةطوالالأمزيفوتهالأساتذةمجلسأنكيف

يفهمأنئفكنفكيفوإلأ.الجامعةوهي،الثقافيةالمؤسساتأكبرداخلحتىالغائ!بالحوار،عندفاغاهذاأقول

ص11/12،20،02)الادأب"الإدانةوثيقةالحافيالخبز"موضوعهافيمحرزساميةد.إليهأشارتماالمرء

بينإليهأنتميالذيالأميركيةبالجامعةالعربيةالدراساتقسئمانقسمالحافيالخبزأزمةآثناء"في63(

111"بطلابيالجنسيئالتحزشتهمةالقسمداخلإليئوؤخهثومهاجم:لموقفيمتضامنءمعي

أكثرأليست؟السلطانأشكالوكافةالمنابربشلطبالذفما،والقسمالجامعةداخلالحالواقغهوهذاكانإذا

؟!رحمة

زيراويزهرة
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